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 إجمال الأحوال 
ــي  ــة الت ــیة الخارجی ــاء السیاس ــین الأنب ــیس ب ل
حملتھا إلینـا الیـوم المصـادر الإنكلیزیـة أھـمّ مـن 
ــن  ــیبھ م ــون نص ــاذا یك ــدري م ــد لا ن ــر جدی خب

 الصحة.
روت بتـاریخ خـامس   » روتـر« ذلك أن شركة  

الجاري عن رسالة من باریز إلى جریـدة التـیمس 
فحواھا أن الموسیو دلكاسھ وزیر خارجیة فرنسـا 
إنمــا جــاءَ عاصــمة الحكومــة الروســیة بقصــد 
الوقوف على حقیقة تلك الرسالة ومذاكرة القیصر 
بھـــا إذ مـــن شـــأنھا نقـــض الـــذمام مـــع حكومـــة 

 الجمھوریة.
 الارتیاب بھذا م إلاَّ ونحن لا یسعنا في ھذا المقا

النبــأ الجدیــد ونــرجح بــل نجــزم أن ســوف یكــون 
نصیبھ من الصحة نصـیب الرسـالة البرقیـة التـي 

 » روتـر« قالت المصادر الإنكلیزیة وفي مقـدمتھا 
أن القیصر قد بعث بھا إلى البرنس لویس نـالیون 
یھنئھ فیھا بذكرك یوم میلاده متمنیاً لھ الرقى إلـى 

تحقق رغائب أصدقائھ العدیدین   الذروة العلیا التي
ثــم مــا  –الفرنســویة والروســیة  –فــي المملكتــین 

عتم أن تحقق بطلان الخبر وأنـھ محـض اخـتلاق 
وأن المصــادر الإنكلیزیــة إنمــا اختلقتــھ إغاظــةً 
لفرنســا وأمــلاً بــأن تبــذر بینھــا وبــین حلیفتھــا 
الروسیة بذور الشقاق والنفور خصوصًا فـي ھـذا 

رتباكھـا الـداخلي فـي قضـیة الزمن على فرنسا لا
 دریفوس.

ولعــل المصــادر الإنكلیزیــة أحبــت أن تســتطلع 
الأســباب التــي مــن أجلھــا جــاءَ الموســیو دلكاســھ 
وزیر خارجیة فرنسا إلى بطرسـبرج شـأنْھا فیمـا 
تجب استطلاعھ والوقوف علیھ فتذیع ما تذیع مـن 
الأخبــار التــي قــد یظھــر مــن اصــطكاكھا بارقــة 

ذي تـود ھـي معرفتـھ وذلـك الحقیقة من الشيء الـ
لعمــري ضــروبٌ مــن ضــروب الــدھاءِ وأســلوب 

 عجیب من أسالیب السیاسة الإنكلیزیة.
ومما یؤید ما جنحنا إلیھ ھو أن شركة (روتـر) 

إنھم یعتبـرون « ما لبثت أن قالت في الیوم التالي:  
. » الخبر الذي نشُر أمس ممكناً ولكنھ غیر مرجح

ــل للم ــو الحام ــھ ھ ــر نظن ــھ آخ ــة وج صــادر وثم
الإنكلیزیة على نشر أمثال ھذه الأنبـاء وذلـك أنـھ 
قد شاع إثر انفضاض المؤتمر السلمي أن القیصر 
سیدعو الدول البریة فقط إلى عقـد مـؤتمر یجتمـع 
في باریز لیقرر ما لم یقرره المؤتمر السلمي ممـا 
یغیظ ولا ریب رجلا الإنكلیز الـذین بـذلوا الجھـد 

ل المـؤتمر عـدا في تضلیل الرأي العام عـن أعمـا
عما أقاموا في سبیلھ من العقبات مخافة أن یـنجح 
القیصر فـي مشـروعھ فیغلـق فـي وجـوھھم بـاب 
المطامع التي أحرزوا من ورائھا ما أحرزوه مـن 

 المستعمرات الواسعة الأرجاء الفسیحة الفضاء.
أما الموسیو دیلكاسھ فقد كان لھ في بطرسـبرج 

روسیة وقابلھ أجمل استقبال ورحبت بھ الجرائد ال
القیصر في قصـر بترھـوف مقابلـة غیـر قصـیرة 
ا فیمـا  وكان قد قابل وزیر الخارجیـة وتـذاكرا ملی�ـ
جاءَ لألھ ویقولون: إن زیارتھ ھذه ھي ناشئة عما 
حدث من التقـرب بـین فرنسـا وألمانیـا ممـا تلقتـھ 
الجرائد الروسیة ببعض الشك والحـذر. وبالجملـة 

الـوزیر الفرنسـي   فإن المقصد الأصلي من زیارة
ــان  ــاء والكتمـ ــي الخفـ ــا زال فـــي طـ ــیة مـ لروسـ

 والمستقبل یكشف القناع.
 

بدُئَ منذ الاثنین الماضي كما قلنا بإعادة النظـر 
فــي القضــیة الدریفوســیة فــي مدینــة (ریــن) وقــد 

شـاھدًا ببراءتـھ ممـا حكـم   ۱۹استدعى دریفـوس  
اد وحضـر علیھ بھ بینھم خمسة من الكبراء والقـوَّ 

الجلسة الأولى جمھور كبیر غیر أنـھ كـان سـاكناً 
ــس أن  ــي المجل ــة ف ــد الحكوم ــأعلن معتم ا ف ــً ھادئ
ــھا  ا وأن فحصـ ــر� ــتفحص سـ ــریة سـ الأوراق السـ
یستغرق أربعـة أیـام لا یفیـد فـي خلالھـا حضـور 
الشھود. أما دریفوس فقد شـغل اسـتنطاقھ الجلسـة 

ھ لـم كلھا وأنكر بثبات كلّ التھم الموجھة علیھ وأن
یعرف أقـل شـيء عـن تجریـده مـن رتبتـھ وكـان 

 تـــھ العســـكریة الصـــغرى. ولمـــا تـــمَّ مرتـــدیاً بزَّ 
ــرَّ  ــھ  الاســتنطاق أق ــن ب ــي مــا أعل ــس الحرب المجل

مندوب الحكومـة وھـو جعـل جلسـاتھ سـریة مـدة 
أربعــة أیــام للاطــلاع علــى الأوراق الســریة وقــد 
انقضت الجلسة الأولى دون أن یحدث أقل حـادث 

 ما.أو مظاھرة 
ومما یذكر أن أصحاب الجرائد الذین حضـروا 
ھذه الجلسة كانوا یربون علـى المـائتي نفـس بـین 
ــاس)  ــركة (ھاف ــول ش ــین. وتق ــویین وأجنبی فرنس
ــیو  ــین الموسـ ــة بـ ــة البتـ ــویة أن لا علاقـ الفرنسـ
فریدیریكس الملحق العسكري بسفارة روسیة فـي 
ــین  ــبرج وع ــى بطرس ــتدعى عل ــذي اس ــاریز ال ب

 قضیة دریفوس، والله أعلم.  لوظیفة أخرى وبین
 

أمــا مســألة الترنســفال فیؤخــذ مــن أخبارھــا أن 
معتمد إنكلترا في عاصمة الجمھوریة الترنسـفالیة 

ن قد وافى بریتوریا وواجـھ الـرئیس كروجـر وبـیَّ 
لھ علـى مـا یقولـون ضـرورة الإسـراع فـي أمـر 
لجنة التحقیق لأن تطاول الأزمة الحاضرة یـؤدي 
إلى خراب جمیع الأعمال والأشـغال فـي أفریقیـة 
ــر  ــامبرلن وزیـ ــتر تشـ ــول المسـ ــة. ویقـ الجنوبیـ
ــة  ــذه اللجن ــال ھ ــة أن أعم ــتعمرات الإنكلیزی المس
ستنحصر فـي تفاصـیل الإصـلاحات وأنـھ ینبغـي 

 –نســـفال أن تمـــنح النـــزلاء علـــى حكومـــة التر
في الحال عددًا من النـواب یكـون مـن   –الإنكلیز  

 تعیینھم فائدة حقیقیة.
ویســـتفاد مـــن أخبـــار بریتوریـــا أن حكـــومتي 
الترنسفال ومستعمرة رأس الرجاء الإنكلیزیـة قـد 
أخذتا بالمداولة بشأن المسائل التي سـیدور علیھـا 

یھـا التحقیق المقترح إجراؤه وأن مجلس النـواب ف
قد تناقش في رسالة برقیة بعـث بھـا إلیـھ المسـتر 
تشــامبرلن كمــا أن الــرئیس كروجــر أبلــغ معتمــد 
إنكلترا بأنھ مستعد لقبول كـل إشـارة ودیـة تـؤدي 
إلى حـلٍّ نھـائي وكـذلك أعلـن المسـتر تشـامبرلن 

 لرئیس جمھوریة الترنسفال في رسالة برقیة 



  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                    قیل ۲صحیفة 

ــة  ــة الإنكلیزی ــك أن الحكوم ــر ذل ــھ إث ــلھا إلی أرس
المسـتر كروجـر بعـد تقریـر مستعدة للمذاكرة مع  

مسألة الانتخاب في المسائل الأخرى ومنھا مسألة 
 التحكیم.

 
ــین  ــة ب ــن الحال ــى تحس ــدلُّ عل ــارات ت ــك إم تل

ــة والترنســفالیة  –الحكــومتین  ــى  –الإنكلیزی وعل
قرب إنھاء المعضلة بالحسنى غیر أن إنكلتـرا مـا 
ــوش والضــباط  ــز الجی ــھ تجھ ــذا كل ــع ھ ــت م فتئ

 ا إلى جھات الترنسفال.والمدافع وترسلھ
  

 (العلم والتربیة)
 العلم والتربیة

 -أو كتاب  -
 سر تقدم الإنكلیز السكسونیین 

لا مراءَ في أن الأمُم إنما تسعد وتشـقى بمقـدار 
قربھا أو بعُدھا عن العلم والتربیة فالعلم والتربیـة 
ھمــا قــوام الأمُــم وكفــیلا ســعادتھا ورائــدا فوزھــا 

ارتفعــت أمُــة ولا قــام لھــا عــز ولا ونجاحھــا مــا 
 برسوخ قواعد العلم في أبنائھا وتأصل سلطان إلاَّ 

أصول التربیة في نفوسھا ولا برھـان أعظـم مـن 
 المشاھدة والعیان.

لا ینكر أحدٌ ما بلغت إلیھ الیوم الأمُة الإنكلیزیة 
من ضخامة الملك وعظمة السلطان ووافر الثروة 

اعـات وغرائـب وما ابتدعتـھ مـن عجائـب الاختر
الصناعات مما اندھش لھ بعض عقلاءِ الفرنسیس 

الإنكلیزیـة   –اندھاشًا عظیمًا إذ نظر إلى الأمتـین  
نظـرة الناقـد الخبیـر فـألفى بینھمـا   –والفرنسویة  

ا شاســعاً مــن وجــوه شــتى فظــل  ا بعیــدًا وفرقــً بونــً
السنین الطوال یركـب الصـعاب فـي البحـث عـن 

سباب تأخرھا عـن أحوال أمتھ ویطُیل النظر في أ
الأمم الإنكلیزیة السكسونیة ویجمع موادًا مـن كـل 
شاردة یعز نوالھا ویسعى وراءَ الأدلـة التـي یؤیـد 
ــوادث ونتائجھــا  ــر فــي الح ــھ مــن النظ ــا رأی بھ
والعــادات وآثارھــا والأخــلاق ومــا یترتــب علیھــا 
فأظھر إلى عالم المطبوعات كتاباً سماه (سر تقدم 

ا عـن الإنكلیز السكسـونیین) بحـ ا دقیقًـ ث فیـھ بحثًـ
أحوال الأمُة الفرنسویة وقـارن بـین التربیـة فیھـا 
ــى  ــتدل عل ــرا واس ــي إنكلت ــا ف ــا وبینھ ــي ألمانی وف
ضــعف أمتــھ بفســاد التربیــة فیھــا واستشــھد علــى 
ــربیتھم  ــونیة بتـ ــة السكسـ ــم الإنكلیزیـ ــل الأمـ فضـ
ــا ألفـــوه مـــن العـــادات والأخـــلاق  ــأتھم ومـ ونشـ

لفرنسویة علـى وغرضھ من بیانھ ھذا حث الأمة ا
العدول عن تقالیدھا في التربیـة والتعلـیم وإدخـال 
ــرض  ــؤدي الغ ــى ت ــدارس حت ــي الم ــلاح ف الإص
المقصود منھـا وھـو تخـرج رجـال قـادرین علـى 

 على أنفسھم ولا العمل الصحیح غیر معتمدین إلاَّ 
  من كدھم واجتھادھم.یطلبون سعادتھم إلاَّ 

 م كتابــھ ھــذا إلــى ثلاثــة أبــواب بحــث فــيوقســَّ 
البـــاب الأول عـــن نظـــام المـــدارس عنـــد أمتـــھ 

والأمتین الأخیرتین وأعرب عن نتائج النظام فـي 
كل أمـة منھـا وقـارن فـي الثـاني بـین الفرنسـوي 
والإنكلیزي السكسوني في معیشتھما الخصوصیة 
فتكلم عن المسـكن والملـبس والصـنائع والحـرف 
والزواج والموالید والوفیـات ذلـك كلـھ فـي الأمـة 

لثـروة العمومیـة والزراعـة والصـناعة من حیث ا
والتجارة. وخصص البـاب الثالـث للكـلام علیھمـا 
في حیاتھما العمومیة فقارن بین أھل السیاسة فـي 

ق بـین مجلـس النـواب فیھمـا وأفـاض البلدین وفرَّ 
في بیان مزایا الحرف المسـتقلة والصـنائع الفنیـة 
كما أطال في ذكر مضار أھل الحرف الأدبیـة إذا 

لصـوت صـوتھم فـي سیاسـة الأمـة وأجھـز كان ا
على مذھب الاشتراكیین بساطع البرھـان وأقـوى 

ــَّ  ــھ الحجــج وفن ــدًا یخضــع ل ــوال أصــحابھ تفنی د أق
المكابرون وخاض في الكلام علـى معنـى الـوطن 

ھمـا إلـى معناھمـا الصـحیح بعـد أن والوطنیة فردَّ 
ن المعاني الفاسدة التي أخطا غلاة الوطنیـة فـي بیَّ 

علــى الفــرق  ھــاتین الكلمتــین ودلَّ فھمھــا مــن 
ــة  ــم الإنكلیزیـ ــین الأمـ ــھ وبـ ــین أمتـ ــود بـ الموجـ
السكسونیة في إدراك معنى التكافل والتعاون مـن 
بعض الأفراد لبعضھم وارشد إلـى أحسـن أحـوال 
الاجتماع في ھذه الدار وختم الكتاب بالكلام علـى 
الدین وتأثیره في النفوس وفعلھ فـي سـعادة الأمـم 

ــقا ــلاحھ وش ــر بص ــى ذك ــص إل ــاده وتخل ئھا بفس
ــة  ــي الأم ــدو ف ــي أخــذت تب ــدة الت الحــوادث الجدی
الفرنسویة مما یدل علـى أنھـا سـائرة نحـو التقـدم 
شاخصــة إلــى التحــول مــن حــال ســیئة إلــى حالــة 

 راضیة.
فلما فرغ المؤلف من تألیفھ ھذا ورمى بـھ بـین 
القراء مـن قومـھ كـان كشـعلة مـن النـار أصـابت 

ھ لسـاعتھا وسـرى لھیبھـا فـي وقودًا جافاً فالتھمتـ
جمیع الأندیة والبلدان غیر أن النـاس لـم یشـتغلوا 
بإطفائھا؛ بل كان كلٌّ یـذكیھا ویصـلیھا لأنھـا نـار 

 ھدى وسلام.
وحقیقة ما نشر الكتاب حتى اشتھر وعظم شأنھ 
وتھافت الناس علـى تلاوتـھ واقبـل الجمـوع علـى 
ــتغل  ــین واش ــة المدرس ــھ قیام ــت ل ــھ وقام مطالعت

اب والمدققین وتلقفتھ بالبحث في أبوابھ كبراء الكتَّ 
الجرائد فشـرحتھ وذیلتـھ وقرظتـھ وانھالـت علـى 
صاحبھ المراسـلات تتـري مـن كـل ناحیـة یسـألھ 
أصحابھا أین المدارس التي یشـیر إلیھـا والسـبیل 
إلــى تربیــة أبنــائھم علــى غیــر تربیــة آبــائھم ولــم 

كتاب إلـى  القلیل من الأیام حتى ترجم الیمضِ إلاَّ 
ــانیون  ــز والألمــ ــرأه الإنكلیــ ــدة فقــ ــات عدیــ لغــ

 والإسبانیون والبولونیون.
وھا قد زفھ الیـوم إلـى قـراء النـاطقین بالضـاد 
ــك  ــغ أحمــد فتحــي ب ســعادة الكاتــب الفاضــل البلی

جھ فـي زغلول رئیس محكمة مصر الابتدائیة وتوَّ 
ة تلألأَ لھـا جبـین الكتـاب إذ جمعـت مة بل درَّ مقدَّ 

فأوعــت مــن ضــروب الفضــائل التــي تنفــث فــي 

النفوس روح العمل بجـد ونشـاط وتـنھض بالأمـة 
من وھدة الخمول إلى ذروة الكمال. ھذا عدا عـن 
جمیــل طبعــھ وبــدیع حرفــھ وجیــد ورقــھ وحســن 
ترصیفھ إلى غیر ذلك مما زاد في بھجتھ ورونقھ 

 صحیفة. ۳۷۰وھو في نحو  
نظر لمـا اشـتملت علیـھ مـن رقیـق المعنـى وبال

ودقیق المبنى وجدنا أننا لا نوفیھا حقھا من البیان 
 بإثباتھا على صفحات الثمرات تعمیمًا لفائـدتھا إلاَّ 

ثــم نتحــف القــراء بشــذرات مــن الكتــاب ممــا فیــھ 
خدمة عامة للوطن وبنیھ والحكمة ضـالة المـؤْمنِ 

ھـذا   یلتقطھا حیث وجدھا. قال المتـرجم الفاضـل:
كتابٌ لم یترك منقصة في تربیة الأمـة الفرنسـویة 

د بھا  ندَّ  أذاعھا ولا خُلقاً سیئاً أو عادة سافلة إلاَّ إلاَّ 
لذلك اشتد وقعھ في قلوبھم وضربوا بأیدیھم علـى 
جیوبھم ولكنھم لم یلوموا المؤلف بل عظمـوه ولـم 
یعنفـوه بـل احترمـوه وعرفـوا أنـھ مخلـص یحــب 

 مـن والفخـار فمـا مـنھم إلاَّ   أمتھ ویطلب لھا النفـع
أكرم مثوى الكتاب وأجلس صـاحبھ حیـث یجلـس 
الحكمــاء وأحلــھ حیــث تحــل العظمــاء وســألوه أن 
یكون قائد حركة التعلیم والھدى بھم إلـى الطریـق 
المسـتقیم فجـاءه أربـا الغنــى والیسـار یقـدمون لــھ 

تأمــل أیھــا  –الأمــوال ویمدونــھ بــالنفس والنفــیس 
بینھم ثلاثة عشر رجلاً من وامتاز من    –الشرقي  

ــى  ــدوا معــھ شــركة واشــتروا عل ــوم عق ســراة الق
مسافة سـاعتین مـن مدینـة بـاریس قصـرًا مشـیدًا 
ا فســـیحة تبلـــغ الأربعـــة  وحدیقـــة أنیقـــة وأرضـــً
والعشــرین فــداناً واســتخدموا المھندســین وأربــاب 
ــةً  ــر مدرس ــداد القص ــي أع ــرف ف ــنائع والح الص

ا للتجـارب والبستان میدان تمرین والغیط موضـعً 
والاختبار فقام كل واحد بما عھد إلیھ وأعلـن عـن 
ــنة  ــرین الأول س ــھر تش ــي ش ــة ف ــاح المدرس افتت

 للطالبین.  ۱۸۹۹
ا آخـــر ســـماه: وألـــَّ  ف موســـیو دیمـــولان كتابـــً

(التربیة الجدیدة) ظھـر فـي السـنة الماضـیة ذكـر 
فیــھ مــا كــان مــن أمــر كتابــھ الــذي نقدمــھ للقــراءِ 

دة وبـین الفـرق بـین وضمنھ نظام المدرسة الجدیـ
التعلیم الذي یقصده وبین التعلیم الذي یجري علیھ 
قومھ وجاء فیـھ علـى ذكـر بعـض الرسـائل التـي 
كتبت إلیھ من جمیع الطبقات وكل الجھات ولأجل 
أن یعلم القراء ما كان للكتاب مـن التـأثیر نلخـص 
بعــض شــذرات عمــا نشــرتھ الجرائــد وبعــض 

عـد أن أدرج الرسائل التي كتبـت إلـى المؤلـف وب
 .» الكلام یتلو« ھذا قال ما نصھُ: 

 
 افتقار الصنائع للعلوم 

 ولــھ وجھــة یطلــب مــا مــن أحــد مــن البشــر إلاَّ 
معاشـــھ منھـــا. ووجـــوه المعـــاش ھـــي الفلاحـــة 
والصناعة والتجارة ولكن زیادة العمـران وتمكـن 
الحضــریة مــن الأمصــار جعــلا وجــوه المعــاش 
 كثیرة بالنسبة لاحتیاجات المدنیة والعالم المتمدن  



   ۳صحیفة  (ثمرات الفنون)                                                                                                                                                             قیل قیلقیل

فصارت الصناعة الواحدة یتفرع عنھـا صـناعات 
ر أننـا نجـد الفائـدة الحاصـلة مـع كثـرة عدیدة غیـ

وجــوه المعــاش قلیلــة جــد�ا وھــي بالغالــب لا تفــي 
بــالمطلوب وھــذا لــیس بالصــناعات التــي اســتلزم 
ــالوجوه  ــل ب ــط؛ ب ــة فق ــران والمدنی ــا العم وجودھ
الطبیعیة ویتضح لنا ھذا الأمر عند ما نرى الفرق 

 الكائن بین بلادنا وبلاد المغرب.
لاد العثمانیة أقوى وأوفر نعم إن وسائط أھل الب

لكن في الأمور البسیطة التي لا تحتاج إلى عظـیم 
واسطة والتي یتساوى فیھا الغربي والشـرقي ھـذا 

 على مكانتھ وھذا على حالتھ المعلومة.
ا  نجد أن الغربي یسـتنتج مـن ذلـك الوجـھ نتاجـً
حسناً لا یستنتجھ الشرقي فالفلاحة مـثلاً ھـي كمـا 

لا تختص باختراع واحـد  تقدم لمعاش البشر وھي
من الخلق لیمتاز فیھا إلى سنین معلومة؛ بـل لقـدم 
عھدھا في الكون منسوبة لأب الخلیقـة آدم (علیـھ 
السلام) وھي عبارة عن اتخاذ الأقوات والحبـوب 
بالقیام على إثـارة الأرض لھـا وازدراھـا وعـلاج 
نباتھا وتعھده بالسقي والتنمیة إلى بلوغ غایتـھ ثـم 

واســتخراج حبــھ مــن غلافــھ ومــع  حصــاد ســنبلھ
بساطة ھذا الوجھ نجد غیرنا یحسنھ أكثر منـا بـل 
نرى الواحد یمتاز بكثـرة المحصـول مـن أرضـھ 
عن الآخر مع تساوي أرضـیھما بـالجودة وحسـن 

 التربة وبقیة الأسباب.
كل ذلك یدلنا على أن الصناعات وسائر وجـوه 
المعاش علـى اختلافھـا تحتـاج إلـى علـم ومعرفـة 

كانــت بســیطة علــى حــد قــول العلامــة ابــن  مھمــا
 خلدون.

الصناعة ملكة فـي أمـر عملـي فكـري وبكونـھ 
ــوال  ــل الأح ــوس ونق ــماني محس ــو جس ا ھ ــً عملی

 الجسمانیة المحسوسة أتم فائدة.
والملكة صفة راسخة تحصل عن استعمال ذلك 
ــخ  ــى ترس ــرى حت ــد أخ ــرة بع ــرره م ــل وتك العق
 صورتھ وعلى نسـبة الأصـل تكـون الملكـة ونقـل
المعاینة أوعب وأتم من نقل الخبر والعلم فالملكـة 
الحاصلة عنھ أكمل وأرسخ مـن الملكـة الحاصـلة 
عن الخبر وعلى قدر جودة التعلیم وملكـة المـتعلم 

 یكون حذقھ في الصناعة وحصول ملكتھ.
ثــم إن الصــنائع منھــا البســیط ومنھــا المركــب 
فالبسیط ھو الذي یختص بالضروریات والمركب 

كون للكمالیات والمتقدم منھا في التعلیم ھو الذي ی
ــھ مخــــتص  ــاطتھ أولاً ولأنــ ــیط لبســ ــو البســ ھــ
بالضروري الذي تتوفر الدواعي على نقلھ فیكون 
ا ولا  سابقاً في التعلیم أو یكون تعلیمھ لـذلك ناقصـً
یزال الفكر یخرج أصـنافھا ومركباتھـا مـن القـوة 
إلــى الفعــل بالاســتنباط شــیئاً فشــیئاً علــى التــدریج 

تى تكمـل ولا یحصـل دفعـة وإنمـا یحصـل فـي ح
أزمان وأجیال إذ خـروج الأشـیاء مـن القـوة إلـى 
الفعل لا یكون دفعة لا سیما في الأمور الصناعیة 
فلا بد لھ إذن من زمـان ولھـذا تجـد الصـنائع فـي 
ــا إلاَّ  ــد منھ  الأمصــار الصــغیرة ناقصــة ولا یوج

ــور  ــت أم ــدت حضــارتھا ودع ــإذا تزای ــیط ف البس
إلـى اسـتعمال الصـنائع خرجـت مـن   الترف فیھـا

 القوة إلى الفعل.
فافتقار الصنائع للعلوم أمـر لا مشـاحة فـي أنـھ 
ضـــروري ولا مكـــان للعجـــب إذا رأینـــا بعـــض 
أرباب الصنائع غیر متمكنین من الحصـول علـى 
مطلــوبھم مــن صــناعاتھم مــع أنھــا مــن الصــناعة 
المھمة التي نال بھا الآخرون مكاناً علیاً وصاروا 

روة وأسرة لأنھ لا بـد للنـاجح بصـناعة مـا ذوي ث
 لھ لإقبال الناس علیھ.أن یكون ذا علم بھا أھَّ 

والصــناعات حیــث إنھــا مــن احتیاجــات البشــر 
فھي معرضة لانتقاد كل فردٍ منھم والناس أكثرھم 
یعرفـــون مواقـــع الخطـــأ والانتقـــاد ولا یكونـــون 
مقتدرین علـى الإصـلاح ولھـذا لا یلبـث صـاحب 

 ویظھر أمـره وتتناقلـھ الألسـن إلاَّ   الصناعة برھة
إما بامتداحھ لحذقھ بالصناعة وإما لجھلھ فیھـا إلا 
فــي بعــض ظــروف وأشــخاص معینــین قــد اتجــھ 
العالم البسیط وغیره لاستحسـان مـا یفعلونـھ ولـو 
كان خطاءً بیناً لاعتقـادھم الكمـال فـیھم وقـد تجـد 
لھم الحظ الأوفر بیننا لمـا یصـادفونھ مـن النجـاح 

شـروع أخـذوا یخبطـون فیـھ خـبط عشـواء بكل م
وإقبال الناس علیھم لمجـرد الأوھـام القائمـة فـیھم 
مــن الضــعف بــأنھم أھــل لكــل عمــل وكفــؤ لكــل 

 أن وجود مثل ھؤلاء لا یسـتوقفنا مشروع مھم إلاَّ 
على استطراد الكلام بوجھ العمـوم؛ لأن تمییـزھم 
واختصاصـــھم بالرفعـــة متعلـــق بأســـباب یـــزول 

ن الشؤون الممیزة لھم عـن غیـر بزوالھا ما لھم م
 أھلیة واستحقاق.

إنما موضـوعي كمـا تقـدم ھـو افتقـار الصـنائع 
للعلوم وإن ما نجـده مـن التـأخیر ھـو ناشـئ عـن 
عدم المعرفة الكافیة التي تحتاجھـا تلـك الصـناعة 
ومع تكفل عدم العلم بالصناعة لعـدم النجـاح نجـد 
ــابق  ــي تس ــد ضــررًا وھ ــرى أش ــة أخ ــاك حال ھن

ــبعض با ــا ال ــاف بھ ــم ك ــر عل لصــناعات عــن غی
فبعض البلاد مثلاً كان العلـم فیھـا قلـیلاً والخدمـة 

التــي ھــي لیســت بوجــھ طبیعــي للمعــاش وإنمــا « 
تحتـاج   » صارت في زماننا الباب الوحیـد للـرزق

من الناس عددًا معلومًا للقیام بمھامھا فالتفت لذلك 
ــلاً باســتخدامھم  ــم أم ــة أولادھ ــوا بتربی ــوام اعتن ق

ــأتموا ا ــد ف ــا وج ــتخدموا ولم ــة فاس ــة للخدم لمؤھل
الآخرون أن في الخدمـة شـأناً لا یوجـد فـي غیـر 
المھن أنصبوا انصباب السیل على طلـب الخدمـة 
صارفین النظر عن إتقـان مـا یلزمھـا مـن العلـوم 
ولكن لا وظائف في بـاب الحكـم لتشـغیل الألـوف 
من المتعلمین ولذلك وقف الكثیر من الشـبان بعـد 

ون محلولاً ولم تنصرف أذھانھم إلى التعلیم ینتظر
ــاراة  ــذت المب ــرة أخ ــذه الكث ــن ھ ــر وم ــل آخ عم
ا  والمجاراة للحصـول علـى الخدمـة مأخـذاً عظیمـً
حتى اختلط ذو الأھلیـة بغیـره وكـاد لا یمیـز فـي 
بعض الأماكن بینھ وبین الرجل الذي لا یعلم بأنـھ 
لا یعلم فھذه المجـاراة أضـرت بھـذا الوجـھ الـذي 

المعاش وھكذا تجد في كثیـر مـن صار من وجوه  
الصناعات مثل صنعة المحاماة التي ھي من أھـم 
ــامین  ــذلك لأن المح ــون ك ــا أن تك الصــنائع وحقھ
(الأفوكاتیة) ھم رجال القانون القـائمون بنصـرتھ 
والمعضدون للحكام ومسـاعدوھم علـى الوصـول 
للحقائق فما كان شـأنھ كـذلك فجـدیر أن یكـون ذا 

نســاني وأن لا یشــغل ھــذا أھمیــة فــي المجتمــع الإ
المركز إلا مـن كـان لـھ أھـلاً ولكنـا نـرى الأمـر 
جاریًا في كثیر من الأماكن على غیر ھذا الشـكل 
فإننا نجد المئات بـل الألـوف منخـرطین فـي ھـذا 
السلك حال كون المدینة العظیمة یكفیھا من رجال 
القانون ثلاثـة یعلمـون حقیقـة صـنعتھم ویطبقـون 

ــراءاتھ ــالھم وإج ــھ لأن  مأفع ــموا فی ــا وس ــى م عل
التضلع بالشـریعة والوقـوف علـى دقـائق القـانون 
ــل  ــأمر قلی ــیس ب ــھ ل ــان التصــرف فی وتفھمــھ وإتق
الأھمیة ولا یتیسر للإنسان الحصول علیھ بقـراءة 
بسیطة وابتیاع محفظة لحفـظ الأوراق بـل یحتـاج 
صــاحب ھــذه الصــناعة إلــى تفقــھ زائــد بالمســائل 

انـاة شـدیدة لا یقـوم الشرعیة وتطبیق الأشیاء ومع
مقامھا التلبس في الاسم فقط حال كونھ عاریاً عن 
كلما تقتضـیھ ھـذه الصـناعة مـن العلـم والمعرفـة 
ولھذا نجد الذین أتقنوا العلـم الضـروري للصـنعة 
ا فیمـا تعبـوا  ا عظیمـً واللازم لھا قد نجحـوا نجاحـً
لأجلھ وصرفوا أحسن أدوار الحیـاة علیـھ وبضـد 

لــم یســتطیعوا إیفــاءه حقــھ  ذلــك الــذین طلبــوا مــا
وظنوا أن إدراك المعـالي رخیصـة فخلـنھم الظـن 
ولذلك تجدھم بحالة لا ترضـى یلومـون الصـناعة 

 ولاحق علیھا ونفسھم باللوم أجدر.
فعلى الإنسان العاقـل أن یعتبـر ضـرورة العلـم 
لكــل عمــل مھمــا كــان أمــره وإذا أراد لــھ صــنعة 

أمن مـن فعلیھ أن یتدبر فیما یلزمھا لیكـون فـي مـ
عدم النجاح الذي لم یكن یتصوره ولا یرجعھ عن 
الحقیقة بعض مشاھدات تخـالف ھـذا القـول فھـي 
من قبیل ما تقدم ذكـره أي أن بعـض النـاس وھـو 
بالحقیقة أھل العمل ما قد تـؤخره المناسـبات إلـى 
الوراء وتقدم غیره وھو دونھ فیتمتـع فـي الكسـب 

ك والنعــیم علــى جھــل مركــب وغبــاوة زائــدة وذا
یتقلب على جمر الفقر تظللھ غیـوم الخمـول علـى 
علم ومعرفة وعقـل ودرایـة فھـذا كلـھ لـیس ممـن 
ــرَّ  ــرّ م ــوال تم ــة أح ــا نتیج ــة لأنھ ــور الدائم  الأم
السحاب لا تدوم فلا ینبغي للعاقل أن یقنط وییـأس 
بمجرد ھذه المشاھدات بل علیھ أن یتعلق بالأمور 

ة لا یثبـت الراھنة التي إذا زالت الأسباب التمویھی
فـي الوجـود خلافھـا والحـق فـي كـل آن لـم یعــدم 
نصیرًا یستظھر فیھ على الباطل ولو طال المدى. 

 سلیم مدحت      
 شمعھ       دمشق 

 
 الأستانة العلیة
 اللعب بالسیف

 اتصل بنا من الأنباء الخصوصیة كما وقفنا في 



   (ثمرات الفنون)                                                                                                                                        قیل قیل         قیل ٤صحیفة  

جرائد الأستانة العلیة على تفاصـیل لعـب السـیف 
ر جــرى فــي دائــرة المراســم الســلطانیة فــي قصــ

یلدیز العامر أمام الحضرة السـلطانیة بـین بعـض 
ــا  ــھ كم ــویین نلخص ــانیین والفرنس ــباط العثم الض

 یأتي.
أصیل الجمعة الماضیة تمثل بین یـدي الجنـاب 
الســلطاني بعــض الضــباط الفرنســویین ولعبــوا 
ــامات  ــیھم بوس ــأنعم عل ــھ ف ــام جلالت ــیوف أم بالس
ــوا أن یحضــر بعــض الضــباط  ــم رغب وغیرھــا ث
ــدرت الإرادة  ــامھم فصـ ــون أمـ ــانیین ویلعبـ العثمـ

تمـوز بأربعـة   ۱۸السنیة بذلك وجيءَ یـوم الأحـد  
ا مــن المكتــب الحربــي  ضــباط وعشــرین طالبــً

ــلاَّ  ــة ط ــین وخمس ــة لابس ــب الطوبجی ــن مكت ب م
الدروع وتمثل الجمع بین یدي الحضرة السلطانیة 

 نحو خمسـة حتى أنھ لم یبقَ بینھم وبین جلالتھ إلاَّ 
ا فأصــدر أیــده الله أمــره الكــریم بــأن عشــر ذرا عــً

وھــو المــلازم  –یبــرز أحــد الضــباط العثمــانیین 
إلى الیوزباشي الموسیو دي   –الثاني رفیق أفندي  

باقس معلم لعب السیف في المكتب العسكري فـي 
ا  (زووانویل) فأخذ الاثنـان یلعبـان بالسـیوف یمینًـ
م الضـابط العثمـاني علـى خصـمھ ثـم  وشمالاً فعلّـ

ووقف. وبعد ذلك یبرز الموسیو برتیھ فجاءه   مسلَّ 
الیوزباشي حسـني بـك وتلاعبـا وتضـاربا فمسـك 
الضابط الفرنسوي سیف خصمھ وأراد أخـذه منـھ 
ا علـى السـیف  غیر أن حسـني أفنـدي كـان قابضـً
بقــوة فانكســر رأســھ فقــط ثــم جــيء بســیف آخــر 
واستأنفا اللعب فضرب الضابط العثماني خصـمھ 

منھ وأخذ یبـرم فـي الھـواء على یده فطار السیف  
 فحینئذٍ سلم ووقف.

ت الحضرة السلطانیة من ھذه الألعـاب وقد سرَّ 
ا وأصــدرت  ا عظیمــً وارتاحــت إلــى ذلــك ارتیاحــً
ــانیون  ــباط العثم ــرز الض ــأن یب ــریم ب ــا الك أمرھ
لبعضھم فتبارزوا مدة ساعة ونصف ثـم صـدرت 

ف إحــدى غــرف إرادة مولانــا بالانصــراف وشــرَّ 
یـدي جلالتـھ حضـرة صـاحب القصر وتمثل بـین 

الدولة زكي باشا والضباط والطلبـة فـأظھر (أیـده 
الله بروح منھ) ارتیاحھ وامتنانـھ وأنعـم علـى كـلٍ 
من الطلبة بوسام وبخمس لیرات وبترفیع رتبـتھم 
درجة واحدة فانثنوا وألسنتھم تنطق بالدعاء بتأیید 

 مولانا أمیر المؤمنین موفقاً منصورًا.
 الصحي والحجاج المؤتمر 

اجتمع في الباب العالي لجنة للنظـر فـي المـواد 
الصحیة التي استقر علیھا رأي المـؤتمر الصـحي 
الذي انعقد في (ونـدیك) وسـتوالي اجتمالھـا حتـى 
ا تبـین فیـھ رأیھـا  نھایة ھذا الشـھر ثـم تكتـب بیانًـ
وتقدمھ إلى حضرة نـاظر الخارجیـة وھـو بـذاكر 

 السفراء بذلك.
مواد المبحوث عنھـا إنمـا تتعلـق ولا خفاء أن ال

بالحجاج والمحتجرات الصحیة فنرجو من اللجنـة 
أن تــدقق فــي البحــث وتطُیــل النظــر بــھ وتتــذرع 

ا  بأجدى الوسـائل الآئلـة إلـى راحـة الحجـاج طبقًـ
لرغائــب الحرضــة الســلطانیة ومقاصــدھا الســنیة 
ولتعلم أن العالم الإسـلامي ینتظـر بفـارغ الصـبر 

ن النفس بأن تكون خیر كافـل نتیجة أعمالھا ویوط
 لراحة الحجاج في المستقبل.

وقــد عــرض ســفراء الــدول فــي طھــران ھــذه 
ا علـى الحكومـة الإیرانیـة فقبلتھـا إلا  المواد أیضـً
أنھا ارتـأت قبـل التصـدیق علیھـا أن تبحـث فیھـا 

 بواسطة لجنة خاصة وھكذا فعلت.
 امتیاز جدید 

صادقت الحضرة السلطانیة على قرار شـورى 
لــة ومجلــس الــوكلاء الخــاص الصــادر یمــنح الدو

السیر اشمید برتلت أحـد أعضـاء مجلـس العمـوم 
ــدرا  ــي لن ــة  –ف ــاریخ الحــرب العثمانی ــف ت ومؤل

ا فـي جریـدتنا ھـذه    –الیونانیة الذي نشـرناه تباعـً
امتیــازًا بتأســیس ترامــوي كھربــائي فــي مــدینتي 
أزمیر وسلانیك وإنارة الثانیة بالكھرباء إلـى مـدة 

 ا.ستین عامً 
 الدیون العثمانیة

كتب الموسیو برجھ الفرنسوي رئـیس مجلـس  
ا عــن حالــة  إدارة الــدیون العمومیــة العثمانیــة بیانــً
الدیون المذكور وتحسنھا ولم ینشره بعـد غیـر أن 
الجرائد التركیة عثرت على نتیجة یستفاد منھا أن 
الدولة العلیة قد وفت في مدة ست عشرة سنة مـن 

 ۲۳٥٫٥۰۰٫۰۰۰ن العمومیـة  ابتداء تأسیس الدیو
ــا  ــال وزادت وارداتھــ ــل المــ فرنــــك مــــن أصــ

 فرنك.  ۱۸٫٤۰۰٫۰۰۰
 والي طرابلس الغرب 

قد تفضلت الحضرة السـلطانیة وأمـرت بإھـداء 
ــى حضــرة صــاحب الســماحة  ــریم إل ســلامھا الك
ھاشم بك أفندي والي ولایة طـرابلس الغـرب لمـا 

 یبدیھ من جلائل الخدم في الولایة.
 مھاجرو روسیة

رت صحف الأستانة أن خمسمائة عائلة مـن ذك
مھـــاجري روســـیة المســـلمین قـــد وصـــلوا فـــي 
الأسبوع الماضي إلـى صامسـون للاسـتیطان فـي 

 ۲٥أنحائھا وأنھ قـد بلـغ دار السـعادة مـن بـاطوم  
 عائلة منھم لإسكانھم في أنقرة.
 خط بغداد 

عقدت رصیفتنا (ثروت) التركیة فصلاً تكلمـت 
ــر نــ ــھ عــن خــط بغــداد الكبی ــھ بأعمــال دَّ فی دت فی

(ھیــرش) المتمــول الشــھیر صــاحب امتیــاز خــط 
الروم إیلي وما كان من أمـره فـي حصـولھ علـى 
الأموال الطائلة من البلاد العثمانیة في حین أنھ لم 

دت بأعمـال الشـركات ینفعنا فـي شـيءٍ مـا ثـم نـدَّ 
ا وطلبــت مــن الحكومــة أن  الأجنبیــة ســابقاً ولاحقــً

الأمر صوناً لحقوقھا وحقوق تطیل النظر في ھذا  
 البلاد والعباد معاً.

 نظارة الضابطة 
تقرر عقد مجلـس فـي نظـارة الضـابطة یتـألف 

من رئیس وستة أعضاء للنظر فیما یقتضـي لھـذه 
النظارة من المھمات وعسى أن ینتج عن ذلك مـا 
فیھ زیادة انتظام الضابطة إذ بیدھا شؤون الضبط 

 والربط كما لا یخفى.
 لیة وإنكلترا الدولة الع 

ــورد سالســبوري  ــدرا أن الل ــار لن ورد مــن أخب
رئیس وزارة إنكلترا ووزیـر خارجیتھـا قـد قابـل 
أخیرًا حضرة صاحب الدولة قسطاكي باشا سـفیر 

ت علـى تحسـن الدولة العلیة ثمة مقابلـة ودیـة شـفَّ 
 الصلات بین الدولتین.

 
 أخبار محلیة

مــن الثمــرات صــدر  ۱۲۳٦ذكرنــا فــي العــدد 
السنیة بتألیف سبعة وسـبعین طـابورًا مـن   الإرادة

الجند تعزیزًا للفیلق السلطاني الخامس في سوریة 
 على أن یكون عدد كل طابور ألف جندي.

ونذكر الآن أن ھذه الطوابیر إنمـا تتـألف ممـن 
خرج من الجندیة في عذرٍ ما بـأن كـان معـیلاً أو 
ــنف  ــن ص ــان م ــواءٌ ك ــك س ــر ذل ا أو غی ــً مریض

ــاط أو الرد ــت الاحتی ــد أخرج ــافظ وق ــف أو الح ی
ــماء  ــات بأسـ دوائـــر الردیـــف فـــي بیـــروت بیانـ
الأصناف الثلاثة وسُلمّت إلى الأئمـة والمختـارین 
ــة  ــوم بمعاین ــباح الی ــر ص ــان وبوش ــت اللج وتألف

ذلك نظّم دفتر   الأفراد وضبط أعدادھا حتى إذا تمَّ 
خاص وأرسل إلى الأستانة. وھـذه اللجـان تتـألف 

الأھلـین واثنـین مـن   من اثنین من كـل محلـة مـن
 ضباط الردیف وأمام المحلة ومختارھا.

ى الخدمة العسكریة والردیفیة بدناً أو أما من أدَّ 
 بدلاً فلا یدخل في جملة مَنْ ذكرنا.

ــى الطــوابیر الســبعة والســبعین  ــق عل ــد أطل وق
ــذكورة اســم  ــلاوة« الم ــا الضــباط  » الع وعــین لھ

اد والملابـس ویرجحـون أنھـا سـتعلم شـھرًا والقوَّ 
واحـــدًا فـــي الســـنة كـــلٌ فـــي بلـــده والظـــاھر أن 
المقصود من ذلك كلھ ھـو ضـبط أفـراد الطـوابیر 
ضبطًا تامًا إلى حین الحاجـة ویؤكـدون أن أعـداد 

أي الاحتیـــاط  –الأصـــناف الثلاثـــة المطلوبـــة 
تزیــد عنــد التحقیــق علــى  –والردیــف والمحــافظ 

 رًا.سبعة وسبعین طابو
 

 نالردیف في الیم سفر طوابیر 
یســـــتفاد مـــــن أخبـــــار الأســـــتانة أن الإدارة 
ــن  ــواخر م ــاني ب ــد خصصــت ثم المخصوصــة ق
سفنھا للـذھاب إلـى الخطـة الیمانیـة لنقـل طـوابیر 
الردیــف فیھــا إلــى بلادھــم عمــلاً بــالإرادة الســنیة 
الســلطانیة التــي صــدرت منــذ مــدة بتســریحھم 

ــراد  ــریح الأف ــنة وبتس ــة س ــى قرع ــوبین إل المنس
إذ لم یبق من حاجة إلى بقـائھم فـي الـبلاد   ۱۳۱۰

 الیمانیة.
ولا بد أن تسرع الإدارة المخصوصـة بإرسـال 

 السفن الثمان إلى ھاتیك الجھات لإعادة رجال 



                                              ٥صحیفة      (ثمرات الفنون)                                                                                                  قیل لقیقیل 

الردیف إلى بلادھـم فـي أقـرب آن إذ طـال زمـن 
 تغیبھم عنھا.

 
 ند الإسلام في الھ 

لم یبرح بعد من بال القراء ما ذكرناه في العـدد 
ــد  ۱۲٤۰ ــي الھن ــة ف ــرى وثنی مــن إســلام تســع ق

الجنوبیة وذلك عقب نزاع جرى بین قبیلتین وھما 
(شناور) (مروار) ونذكر الآن أن القبیلـة الأولـى 
ــغ  ــدین الإســلامي یبل ــي تشــرفت بال ــناور) الت (ش

الباقیـة عددھا ثلاثمائة ألف نفس ھـذا عـدا القـرى  
فاعتز بـذلك جانـب المسـلمین فـي تلـك الأصـقاع 

 الھندیة وقویت شوكة ذویھ.
 

من جملة أعمال حضـرة مـلاذ الولایـة الجلیلـة 
في طـرابلس أنـھ أشـار بتـألیف لجنـة مـن أعیـان 
الفیحاء لجمـع المـال مـن أولـي الخیـر والإحسـان 
لإكساءِ العجزة من المھاجرین الكریتیین في قسـم 

اقي علــى أربــاب الصــنائع مــنھم منــھ وتوزیــع البــ
فیتخذونھ رأس مـال لھـم فبلـغ مجمـوع الاكتتـاب 
لأول مرة من اجتمـاع اللجنـة نحـو عشـرین ألـف 

 قرش.
وقد تقرر تأسـیس قریـة فـي الأراضـي الخالیـة 
ــن  ــزارعین م ــة طرطــوس لإســكان الم ــن ناحی م

مـن   » بـاب التبانـة« المھاجرین وإنشاء محلة فـي  
لتجـارة والصـناعة مدینة طرابلس لإقامة أربـاب ا

 منھم واحتفل بتأسیس ھذه احتفالاً حافلاً.
 

سنحت العواطـف السـلطانیة بالنشـان المجیـدي 
ا علــى حضــرة صــاحب  مــن الرتبــة الثانیــة إنعامــً
السعادة فصیح بك أفندي مكتوبي الولایة فـتخلص 
ــف  ــرًا للعواطـ ــاني ولا زال مظھـ ــعادتھ التھـ لسـ

 السلطانیة.
ــا بمشــاھدة العلاَّ  ــآلیف مــة الأحظین ســتاذ ذي الت

العدیدة والتصانیف المفیدة صاحب الفضیلة السـید 
علوي أفندي السقاف نقیـب السـادة الأشـراف فـي 
مكة المكرمة سابقاً قادمًا من عدن وبصحبتھ نجلھ 
العالم الأدیب السید محمد أفندي وذلك لزیارة ھذه 
البلاد والقدس الشریف فنرحب بسیادتھ ونرجو لھ 

 طیب الإقامة.
یقیم الأستاذ المشار إلیھ من نحو ست سنین في 
(حوطــة لحــج) الواقعــة بــین التخــومین العثمانیــة 
والإنكلیزیة یحكمھا الأمیر أحمد بـن فضـل حیـث 
أسس مدرسة للطلبة وتصدى ھو وأنجالـھ الأدبـاء 
لبث العلم فیھا من معقول ومنقول وھذه المدرسـة 
تحتوي على نحو خمسین طالباً وقد رتـب الأمیـر 

صاعًا مكی�ا من البرُ وربیة واحـدة   ۱۲كل طالب  ل
ا ممـا یبشـرنا  ا فآنًـ في الشھر وھي آخذة بـالنمو آنًـ

ب بأنھ سـیخرج منھـا بعـد زمـن یسـیر عـدة طـلاَّ 
یسعون في نشر لواءِ العلم في تلكم الأصقاع التي 
أصبحت في غایة الاحتیاج لـذلك فنشـكر للأسـتاذ 

 جمیل صنعھ وحسن سعیھ.

ل بیت العلـم والفضـل رافعـي قدم من أطنھ سلی
زاده صــاحب الفضــیلة الســید عبــد الحمیــد أفنــدي 
نائبھا السابق قاصدًا مركز وظیفتھ الجدیـدة وھـي 
نیابــة مركــز ولایــة قونیــة التــي تبتــدئٌ مــن غــرة 
شعبان المقبل غیـر أنـھ سیصـف ھاتـھ المـدة فـي 
ــر  ا لأم ــً ــاغي وفق ــور ط ــواءِ تكف ــز ل قضــاء مرك

 كما أسفلنا.  المشیخة الإسلامیة الجلیلة
 

جاءنــا الشــاب یوســف بــن علــي الحاســبیني 
الإنكـار مـا أرجفـھ المرجفـون   البیروتي ینكر كلَّ 

 عنھ ورغب إلینا أن نكذب ذلك بتاتاً.
 

قرأنا في جریدة (صدى وھران) الإنكلیزیة أنـھ 
في الخامس والعشرین من تمـوز الماضـي حـدث 
قتال عنیف في وادي طرفة بین القائد أبي الأنـور 
ولد الحبیـب وبـین قبیلـة بنـي خلیـل وكـان جـیش 
القائد مؤلفًا من ستة آلاف جنـدي بیـنھم خمسـمائة 
فارس فلبثت نیران الحرب مستعرة سبع سـاعات 
أسفرت عن قتل كثیرین مـن القبیلـة المـذكورة ثـم 
ركن الباقون إلى الفـرار واعتصـموا فـي الأودیـة 
ــذكور  ــد الم ــزم القائ ــي ع ــال: إن ف ــال. ویق والجب

مة القبائل الأخرى المقیمـة فـي جھـة سـیدي مھاج
 ملاك.

 
جاء في الأنباءِ الرسمیة أن الحضرة السـلطانیة 
قد أنعمت بالنشان المجیدي من الرتبة الثانیة على 
حضرة الشیخ إبراھیم بن یوسف حاكم واداي من 
غربي السودان وبھ من الرتبة الرابعة على الشیخ 

من مكاتبنـا حسن ابن عمھ. وفي ھذا العدد رسالة  
 في الخرطوم بشأن السودان الغربي وممالكھ.

ویقول (المؤید) الأغـر: إن العسـاكر الشـاھانیة 
قد سارت منذ بضعة أشھر مـن طـرابلس الغـرب 
ووجھتھا مملكة (واداي) فجـاء ھـذا الأنعـام علـى 
حاكمھا المستقلّ فـي الحكـم دلـیلاً علـى وصـولھا 

ضوعھ إلى عاصمة ھذه المملكة وإعلاناً بكمال خ
للسدة الشاھانیة التي كان یتمنى من صـمیم فـؤاده 

 أن تحیطھ برعایتھا.
 

جاء في رسالة برقیة خصوصیة توجیھ الرتبـة 
الثانیــة مــن الصــنف الثــاني علــى الأدیــب عزتلــو 
محي الدین أفندي الرفاعي أمین صندوق الكمرك 

 فنھنئھ ونرجو لھ مزید النعم.
 

 أخبار الإسكندریة 
القراء بأن الوباءَ قد انقطع والحمد � من نبشر  

الثغــر الإســكندري منــذ غــرة آب الجــاري فبقیــت 
الإصابات والوفیات على حالھا فنسالھا تعـالى أن 
یكــون ھــذا آخــر العھــد بــھ فیــتقلص ظلــھ ویعــود 

 انتظام الأعمال إلى سابق مجراه.
 

أطرفنا الشاب النبیل الفاضل علـي أفنـدي عبـد 

نســخة مــن رســالة لــھ ســماھا الوھــاب التونســي ب
مراعاة البراھین في مضار النشوق والتدخین كما 
أھدانا نسخة أخرى من رسـالة إجمـال القـول فـي 
مضار الكحول وھي التي سبق لنـا تقریظھـا وقـد 
أودع النسختین من البراھین القاطعة على مضـار 
ما ذكرناه في الجسم والعقل مما یجدر بمـن ابتلـي 

ــا  ــدبره. ولعلن ــذلك ت ــأتي ب ــا ی ــراء فیم ــف الق نتح
ا  بشذرات من تینك الرسالتین تقدیرًا لھمـا وتعمیمـً
لفائدتھما جزى الله ناسج بردھمـا الفاضـل أحسـن 

 الجزاء.
 

جاءنا رسالة بإمضـاء أحـد الأھلـین یقـول فیھـا 
أنھ أرسل في الساعة التاسعة (زوالیة) من صباح 
الســبت الماضــي تحریــرًا مضــموناً إلــى الأســتانة 

مأمور قبولھ بدعوى انتھـاء الوقـت المعـین فأبى ال
لقبول التحاریر المضمونة مـع أن الوقـت المعـین 

 لھا إنما ھو الساعة العاشرة فاكتفینا بمغزاھا.
 

في تونس من   » ثمرات الفنون« تطلب جریدتنا  
محل الفاضل السید علي افندي ابـن الحـاج محمـد 

 .۳٥زنین في نھج القصبة عدد 
 

معة العثمانیة) الغـراء أنھـا تعلن رصیفتنا (الجا
صـحیفة  ٤۰فصـاعدًا فـي   ۱۳تصدر منذ عـددھا  

ــدلاً مــن  ولكــن بحجــم أصــغر مــن حجمھــا  ۲۰ب
الحاضـــر وأنھـــا ســـتزید فـــي أبحاثھـــا وأبوابھـــا 

 ورسومھا فنرجو لھا دوام النجاح والإقبال.
 

ــخ  ــروت نس ــي بی ــیة ف ــة الأنس ــى المكتب ورد إل
الإسـلامیة علـى عدیدة من كتاب (تطبیـق الدیانـة  

نوامیس المدنیة). ذلك الكتاب الذي لا نزید القراء 
بھ علمًا بعد أن قرأوا أنموذجًا منھ فیما سـلف مـن 
أعداد الثمـرات وثمنـھ ربـع ریال مجیـدي فـنحض 

 على اقتنائھ.
 

 إعلان 
أنھ بعد الاتكال علیھ تعالى قد فتحنـا فـي المینـا 
محلاً كبیرًا لأصل شحن البضائع بالسكة الحدیدیة 
بین بیروت ودمشق وسـائر المحطـات التـي یمـرّ 
علیھا القطـار إلـى دمشـق فحـوران وكـذلك علـى 
ــغال  ــرویج الأشـ ــا بتـ ــة. فاجتھادنـ ــق جونیـ طریـ
ــد  ــة ومزی ــام الثق ــا تم ــدمتھا یخولانن ــا بخ واعتنائن

 سعد الدین     بال.  الإق
 دمشقیة  

 
 شركة الطربوش في بیروت

لقد توھم البعض أن تصاعد أسـعار الطربـوش 
قد نشأَ عن تألیف ھذه الشـركة التـي التزمـت بیـع 
الطربوش في ھذه الدیار لكن الصحیح ھو خلاف 

 ھذا والسبب الحقیقي لارتفاع الأسعار لیس إلا 



       (ثمرات الفنون)                                                                               قیل ٦صحیفة 

تصاعد أسعار الصوف نظیر باقي البضـائع التـي 
ــذه الســنة  ــالحریر تصــاعدت ھ ا ك ــً تصــاعدًا مھم

ا؛ بـل أكثـر المعـادن  والغزل والمنسوجات عمومـً
ومصــنوعاتھا كالنحــاس والحدیــد وغیرھمــا كمــا 
ذلك ظـاھر بـالاطلاع علـى حركـة الأسـواق فـي 

 بورصات أوروبا.
وارتفاع أسعار الطربوش ھو زھید بالنسبة إلى 
أسعاره من بضع سنوات فما قبـل وھـو أقـل ممـا 

بالمقابلة مع ارتفـاع الصـوف   یلزم أن یكون الیوم
ولــم یكــن مــن صــالح معامــل الطربــوش المتحــدة 
ــإزاء  ــدھا بـ ــالعكس تحدیـ ــل بـ ــاح بـ ــادة الأربـ زیـ
المزاحمــة ومصــلحتھم تقضــي علــیھم بتخفیــف 

ــاح ولــذلك حــدَّ  دوھا بمــا لا یتجــاوز قیمــة الأرب
ــك  ــل الممال ــي ك ــم ف ــادي لعملائھ ــیون الع القومس

ھـذه المحروسة فصارت الأسعار واحدة فـي كـل  
البلاد ولا یسـتطیع ھـؤلاء العمـلاء أن یتجاوزھـا 
ا  وذلك تسھیلاً وتنشیطًا لرواج ھذه التجـارة ومنعًـ

 للمزاحمة المتوقعة من غیر معامل.
ومستودع الشركة ھو فـي محـل ھـاني وعـوده 
ــتعد  ــبلاً مس ــان ق ــا ك ــو كم ــھ وھ المشــھور بقدمیت

  مدیر الشركة لإرضاء جمیع الزبائن.  
 نخلة عوده

 
 السودان الغربي

تلقینــا مــن مكاتبتنــا الفاضــل فــي الخرطــوم (أم 
درمان) قاعـدة الحكومـة السـودانیة رسـالة مھمـة 

 یحكمـھ عن السودان الغربي الذي ما زال مسـتقلا� 
ملوكــھ وأمــراؤُه دون أن یجعلــوا للأجنبــي علــیھم 
سبیلاً فاقتطفنـا منھـا مـا یـأتي ورفعنـا نسـخة مـن 
الرسالة بتمامھـا إلـى المرجـع الأعلـى راجـین أن 
ترمق بالأنظـار الكریمـة إذ فـي ذلـك مـن جلائـل 

لَّ   محـلَّ   الفوائد وعظـائم العوائـد مـا یجـدر أن یحُـَ
قـوم مـا یتمنـون ویتمنـاه الاعتبار والانتباه فینال ال

 كل محب لدولتھ مرید لھا النمو والارتقاء قال:
فالسودان الغربـي الـذي ھـو وسـط الصـحارى 
الأفریقیــة بمثابــة الجزیــرة فــي وســط المحــیط لا 
یمكن لأيّ دولة كانـت الوصـول إلیـھ والاسـتیلاء 

 على ممالكھ وھو مؤلف مما یأتي:
دینـار أولاً: مملكة دارفور وملكھا یـدعى علـي  

قبض على زمامھا عقـب سـقوط أم درمـان حیـث 
كان موجودًا في ساحة القتال مـع رجـال عبـد الله 
التعایشــي وھــو مــن ســلالة ملوكھــا الأصــلیین 
ــن  ــان م ــب بعرشــھا. عــدد ســكانھا ملیون والمطال
الأنفس وقد ألف بھا أخیرًا جیشًا یبلـغ عـدده نحـو 
الخمسین ألفاً منھم سبعة آلاف فـارس وعنـده مـن 

ا وقــد بنــا دق الرومنجتــون نحــو خمســة عشــر ألفــً
 شرع في اصطناع الرصاص والقراطیس.

ثانیًا: مملكة (برنو) وملكھا (رابح) وھي واقعة 
ــان  ــاد ك ــرة تش ــرقي بحی ــة ودّ أي وش ــین مملك ب
یحكمھا ملك من أھلھا الوطنیین ولكـن منـذ ثـلاث 
ســـنین ھاجمھـــا رابـــح المـــذكور بجـــیش جـــرار 

ف وضـمھا إلیـھ مـع واستولى علیھا بعد قتال عنی
ما یلیھا من مملكة (المعلم حیـاتو الفلاّنـي) وعـدد 
ا وفـي وقـت  جیشھا وقت السلم مائة وعشرون ألفًـ
الحب كلُّ أھـالي المملكـة رجـالاً ونسـاءً كمـا ھـو 
المشھور عنھم وعندھم من الخیول ما لا یحصـى 

 كثرةً ومن البنادق الرومنجتون ستة آلاف.
ھا یدعى إبراھیم ابـن ثالثاً: مملكة (ودّاي) وملك

یوسف عدد سكانھا نحو الملیون وھي واقعـة فـي 
 الشمال الغربي لدارفور.

رابعاً: مملكـة (بـافرمي) فـي الجنـوب الغربـي 
أي عدد سكانھا نحـو الملیـون. ثـم یلـي   لمملكة ودَّ 

تلك الممالك إمارات مستقلة یحكم كـلٌ منھـا أمیـرٌ 
 من أھلھا مثل إمـارة (دار تامـا) وھـي محصـورة

ــین ودَّ  ــا ب ــور ســكانھا نحــو النصــف  م أي ودارف
ــن  ــدعى (اب ــا ی ــكا) وأمیرھ ــارة (ش ــم إم ــون ث ملی
مادیبو) وھي مجموع قبائـل الرزیقـات والحبانیـة 
والحمر والمسیریة یبلغ عددھم نحو الملیون نفـس 
وأغلــب أھالیھــا یســتعملون ركــوب الخیــل وھــي 
ــلات)  ــارة (ماس ــم إم ــور. ث ــوبي دارف ــة جن واقع

ــدعى  ــا ی ــي وأمیرھ ــي غرب ــة ف ــة واقع ــو ریش أب
 دارفور عدد سكانھا نحو النصف ملیون.

ــي  ــودان الغرب ــكان الس ــر أن س ــا ذك ــینّ مم فتب
المستقلین یبلغون العشرة ملایین من النفوس على 
الحساب التقدیري الـذي یزیـد معـھ عنـد التحقیـق 
ــم  ــھ وكلھـ ــنقص عنـ ــعاف ولا یـ ــعاف الأضـ أضـ
یخطبـــون باســـم مولانـــا أمیـــر المـــؤمنین خـــادم 

حرمین الشریفین السلطان الغـازي عبـد الحمیـد ال
خان الثاني أیده الله ویعتقـدون أن خـالص إیمـانھم 
ا مشــمولین بالرعایــة التامــة  ھــو أن یكونــوا دائمــً

الاتحاد فیما بین مملكـة دارفـور   خصوصًا وقد تمَّ 
أي وبــاقري علــى صــد كــل حكومــة أجنبیــة  وودَّ 

ن تریــد نشــر رایتھــا فــي راحــتھم. نســألھ تعــالى أ
ــع  ــم وجمی ــلطان الأعظ ــا الس ــة مولان ــق جلال یوف
وزرائھ إلى ما فیھ مصلحة الدولة والملة أنـھ ھـو 

 » الرحالة ابن حام« السمیع المجیب.  
 

 مراسلات
 الماضي ۲۸دمشق في 

 لوكیلنا العام 
قسـمٌ  بعُید الساعة الثانیة من اللیلة الماضیة خـرَّ 

ــب  ــق للمكتـ ــیخ الملاصـ ــان البطـ ــقف خـ ــن سـ مـ
نْ شـعر بھـذا الصناعي الدمش قي فأسرع للحـال مـَ

الحادث مـن الرجـال وفـي مقـدمتھم دولـة النـاظم 
وذلــك لإزالــة التــراب عمــن تحتــھ وقــد وجــد فــي 
وسط المحل المھدوم شـاباً قـد فـارق الحیـاة وفـي 
طرف المحل نفسھ رجل درزي مـن أھـالي قریـة 
جرمانا لم یصبھ ضرر فسحبوه من تحت التـراب 

شدة اسـتغراقھ فـي   وھو نائم ومن الغریب أنھ من
ولمـا   » اتركـوني اتركـوني« النوم كان یقول لھم:  

انـدھاش وشـكر   بـھ انـدھش أيَّ   أفاق وعلم ما حلَّ 
 من أنقذه من الموت.

وسبب سقوط ھذا المحل على مـا شـاھدناه ھـو 
قــدم بنائــھ وتشــعث أخشــابھ التــي یعلوھــا قنــاطیر 
ــات  ــي دمشــق عــدة بنای ــراب وف مقنطــرة مــن الت

السـقوط بالسـبب نفسـھ وقـد اسـتلفت مشرفة على  
ذلك أنظار الوجیـھ الھمـام عزتلـو محمـود أفنـدي 
الخوجة رئیس البلدیة فأخذ یتحراھا بنفسـھ واحـدة 
واحــة والمــأمول أن یتوفــق لإصــلاحھا أو ھــدمھا 

 قبل دخول الشتاءِ.
ومما یذكر أنھ لما بلغھ خبـر ولـد غـرق أخیـرًا 

كثیرًا   في نھر القنوات قالة محطة البرامكة تأسف
وتراه مھتمًا بإتمام ما كان قد شرع بھ من تغطیـة 
ــة الضــروري  الســطح المكشــوف مــن ھــذه القنای
سدھا وأنھ سیضـع شـبابیك حدیدیـة علـى المحـال 
الضروري كشـفھا بحیـث لا یقـع فیھـا إنسـان ولا 
حیوان كما أنھ لما علم وتحقق بـأن القنـاطر التـي 
ــد  ــان عن ــي بعــض الأحی ــة مخطــرة ف تجــاه البلدی

ــب وضــع ف ــن المناس ــردى رأى م ــر ب یضــان نھ
شــبابیك حدیدیــة تمنــع مــرور الإنســان والحیــوان 
منھا إلى غیر ذلك مما نشكر الدائرة البلدیـة علـى 

 حسن صنیعھا واھتمامھا بھ.
أما مسألة اغتسال بعض الرجال والصبیان فـي 
الأنھار والقنایات وبرك بعـض المـدارس المملـؤة 

ة أمــام الإنــاث بطلبــة العلــم وھــم مكشــوفو العــور
ا  والذكور إلى غیر ذلـك ممـا یسـتقبح شـرعًا وأدبًـ
فلا ندري ماذا نقـول عنـھ والأولـى تركـھ لأولـي 

 المروءة ممن یناط بھم ھذا الأمر.
ــون  - ــن ورق الكرتـ ــة مـ ــوم عملـ ــاھدنا الیـ شـ

یتداولھا بعض الناس ھنا قیل أن مصدرھا إحـدى 
ــى أن ھــذا الأمــر مضــر  ــات ولا یخف البطریكخان

خزینة لما یترتب علیـھ مـن تـوفیر قیمـة بصالح ال
ــي  ــذھبي ف ــا ال ــع قیمتھ ــذكورة ووض الأوراق الم
المصارف (البنوكـة) وعنـد الصـیارف وبلغنـا أن 

دت أوامرھا بمنع تداول ھـذه الحكومة المحلیة شدَّ 
الأوراق بین الأھالي وأخطرت كـل مـن یتـداولھا 

 فمن بلغھ التنبیھ امتنع ومَنْ لا فلا.
ذكرنا منذ عشـرة أشـھر فـي مقالـة ھذا وقد كنا  

من یافا تداول عملة نحاسیة بین الأھلین مصدرھا 
جمعیتـــا الیھـــود والبروســـیان واســـتلفتنا أنظـــار 

 أن الحكومة وقتئذٍ إلى منع ذلك ولا یسعنا الآن إلاَّ 
نعید الاستلفات حتى إذا رأت منـھ ضـررًا إزالتـھ 

 فیحق لكـل طائفـة أن تنسـج كیفما كان الحال وإلاَّ 
على ھذا المنوال حب�ا بـالتوفیر والاقتصـاد بشـرط 

 أن تجعل ریع ذلك للفقراء والمحتاجین.
 ۳۰ومنھا لھ في 

 (إنما یعمر مساجد الله...) الآیة
زرت الیوم محلـة المیـدان فـي دمشـق فتـراءى 

بنایات جدیدة على أجمل طـرز وأبـدع إتقـان   لديَّ 
فحدا بي الشوق إلى معرفة ھذه المباني فعلمت أن 
ھنـــاك ضـــریح القطـــب الربـــاني ســـیدي حســـن 

د بنیانھـا ومؤسـس مشـیَّ الغواص قـدس سـره وأن  
 أركانھا مَنْ أصبح في شھرتھ غنى عن التعریف 



 ۷صحیفة                                                        (ثمرات الفنون)                                               قیل 

حضرة صـاحب السـیادة والسـماحة السـید محمـد 
أبي الھـدى أفنـدي الصـیادي الرفـاعي. أمـر بـأن 

د ضریح ذلك الغوث وأن یؤسس حولھ جـامع یشیَّ 
ومنارة وتكیة یأوى إلیھا المشایخ والمریـدون مـن 

حـل جـدیر باسـتقبال أھل الطرق والفقراء وبناء م
 الأمراء والكبراء وأن تكون نفقات ذلك كلھ منھ.

أما القائمون بمناظرة ھذه البنایات فھـم حضـرة 
شمعة زاده صـاحب السـعادة أحمـد باشـا وركـاب 
ــدي  ــاعي الأحم ــدي الرف ــود أفن ــو محم زاده عزتل
وأخیھ رفعتلو عبد الرزاق أفنـدي ونجـلاه عزتلـو 

حبا رضـــا بـــك بینباشـــي أركـــان الحـــرب وصـــا
الفضیلة درویـش أفنـدي نائـب قضـاء یافـا وسـلیم 
أفندي المرتضـى الـذي علمنـا أن جمیـع الأشـغال 
والأعمال إنمـا تكـون بمعرفتـھ جـزى الله الجمیـع 

 خیرًا.
وقد وقفتُ علـى نسـب ھـذا القطـب فـي بعـض 
الإجازات التي فـي أیـدي السـادات الرفاعیـة ھنـا 

 فأحببت نقلھ إتمامًا للفائدة:
الغواص بن السید الحاج محمـد ھو السید حسن  

شاه الرندي بن السید محمد خزام بـن السـید نـور 
الــدین بــن الســید عبــد الواحــد بــن الســید محمــود 

حمن شـمس الـدین بـن الأسمر بن السـید عبـد الـرّ 
السید حسین العراقي بن السید إبراھیم العربي بن 
السید محمـود بـن السـید عبـد الـرحمن بـن السـید 

الدین ابن السید محمد خـزام السـلیم بـن قاسم نجم  
السید عبد الكریم ابن السید صالح عبد الرزاق بن 
السید شمس الـدین محمـد بـن السـید صـدر الـدین 
علــي بــن القطــب الجــواد الســید عــز الــدین أحمــد 
الصــیاد قــدس ســره ســبط ســیدنا الســید أحمــد 

 الرفاعي الكبیر رضي الله عنھ وأرضاه.
لیــھ ولــد نحــو ســنة وســیدنا الغــواص المشــار إ

 ۱۰۱۱وتــوفي فــي دمشــق ودفــن بھــا ســنة  ۹۸۰
وإلى الآن تعرف المحلة المدفون بھـا باسـمھ ولـھ 
ــع  ــن جمی ــارة م ــد للزی ــھور یقص ــام مش ــا مق فیھ
الأطراف ولسبب تسـمیتھ بـالغواص قصـة لطیفـة 
مع أحد أكابر العلمـاءِ اكتشـف علـى مـا كـان فـي 

ص أي اقلبھ وإذ علم العالم بذلك قال لـھ إنـك لغـوَّ 
 لغواص في القلوب كاشف لأسرارھا.

 ربیع الثاني ۱ومنھا لھ في 
الحرّ نھار السبت الماضي اشتدادًا لم یعھد   اشتدَّ 

لــھ مثیــل مــن بضــع ســنین إذ ارتفعــت درجــة 
درجة مـن میـزان   ۳۹الحرارة وقت الظھیرة إلى  

سنتیغراد وفي نحو الساعة السابعة تكاثفت الغیوم 
بغزارة فأروى كثیرًا   ودمدم الرعد وانھمر المطر

من الأراضي والبسـاتین والقـرى الواقعـة شـرقي 
دمشق وشـمالیھا الشـرقي حتـى حـدود البلـدة و� 
خرق العوائد ثم اعتدل الجو وشخصت إلى دومـا 
ــا  ــة أوقفھ ــة عمومی ــا مكتب ــدة عــامرة فیھ وھــي بل

مة الفاضل الشیخ محمد أبي عثمان الخطیـب العلاَّ 
ر من الكتـب الخطیـة (رحمھُ الله) تشتمل على كثی

النادرة الوجود وقد رأیَـت مـن لطـف القـیم علیھـا 

ومكارم أخلاقھ ما أوجب ثنائي علیھ وقـد سـمعت 
ثنــاء جمــیلاً علــى قائمقــام القضــاء الھمــام عزتلــو 
أحمــد مــدحت بــك وكــذلك النائــب العــالم الفاضــل 
الشي زاده صاحب الفضـیلة زاھـد أفنـدي وسـائر 

المفلق رفعتلو   رجال حكومتھا واجتمعت بالشاعر
صالح أفندي طـھ وبینـا أنـا أقلـب كتبـھ إذ عثـرت 
علــى قطعــة مــن دیــوان لــھ فرأیــت فیھــا قصــیدة 

یمتدح بھـا حضـرة  ۳۱تاریخیة غراء عدد أبیاتھا 
سیدنا ومولانـا الخلیفـة الأعظـم السـلطان الغـازي 
ا  عبد الحمید خـان أیـده الله. تفـنن فـي نظمھـا تفننًـ

ا عجیباً إذ یستخرج تالیھـا منھـ ا خمسـة عشـر ألفًـ
ا لســنة  ا تاریخــً وربمــا  ۱۳۰۸ومائــة وتســعین بیتًــ

أتحــف القــراء بھــا عنــد ســنوح الفرصــة بــالآداب 
والتخلي عما یشینھا من أمثال تلك الأعمـال التـي 

ــة خجــلاً ولعــلَّ  ــین المدنی ــدي لھــا جب فــي ھــذه  ین
 الإشارة كفایة لمن أناط بھم القانون منع ذلك.

ل نبأ ذلك الضریح ونحن على یقین أنھ إذا اتص
بمسامع حضرة مولانا أمیر المؤمنین لا یلبـث أن 
یصدر إرادتـھ السـنیة بتجدیـد بنائـھ إجـلالاً لأحـد 
البدور السـبعة التـي ذكرھـا الشـاطبي وكـان ھـذا 

 التابعيّ الجلیل واسطة عقدھم قال الشاطبي:
 وأما دمشق الشام دار ابن عامر

 فتلك بعبد الله طابت محللا 
شـارح الشـاطبیة: وھـذا البـدر   قال ابـن فاصـح

الرابــع عبــد الله بــن عــامر الدمشــقي التــابعي قــرأ 
على المغیر بن أبي شھاب عن عثمـان بـن عفـان 
رضــي الله عنــھ وعلــى أبــي الــدرداء عــن النبــي 
صلّى الله علیھ وسلم وقیل: إنـھ قـرأ علـى عثمـان 
رضي الله عنھ ووصفھ الناظم بأن دمشـق طابـت 

ــلاً أي طــاب الحلــو ــھ أي بــھ محل ل فیھــا مــن أجل
ب العلم للقراءة علیـھ والروایـة عنـھ. قصدھا طلاَّ 

وُلد قبل وفاة النبي صـلىّ الله علیـھ وسـلم بسـنتین 
في قریة یقال لھا رحاب ثم انتقل إلى دمشـق بعـد 

فـي أیـا   ۱۱۸فتحھا وتوفي ھا یوم عاشوراء سنة  
 ھشام بن عبد الملك.

بلغنـــا ممـــن نثـــق بـــھ أن حضـــرة صـــاحب  -
أحمـد عـزت بـك العابـد قـد تبـرع بثریـا العطوفة  

ــد  ــق فــوق ضــریح حضــرة ســیدنا خال ــة لتعل ثمین
النقشبندي (قدس الله روحھ) وكذا بسـجادة فـاخرة 
وذلــك علــى یــد ســعادتلو ســیفي زاده حســني بــك 

 رئیس محكمة تجارة دمشق.
یســرني أن أخبــركم أن أربــاب العلــم وحمــاة  -

ــد  ــق ق ــي دمش ــة ف ــرة الوطنی ــل وذوي الغی الفض
وا كثیرًا لما تنشره الثمرات عن مدینتھم ولا ارتاح

أقدر أن أصف لكم التأثیر الذي حصل والحمـد � 
عن ذلك ممـا یؤملنـا بزیـادة الانتبـاه إلـى التقھقـر 
والانحطاط التـي وصـلت إلیھـا الفیحـاء بعـد تلـك 
الشھرة العظیمـة فینفضـون عـنھم غبـار الخمـول 
والھزل ویكدون وراء الجـد والعمـل ویتبصـرون 

ما وصل إلیھ غیرھم من الرفعة وعظیم المكانـة. ب
 ببث نـور ومعلومٌ أن لا قیام لأمُة ولا قوام لھا إلاَّ 

العلـــم ونشـــر لـــواء الآداب الصـــحیحة والتربیـــة 
الحقة. ویسوؤني وایم الله أن أذكر أنني قـد رأیـت 
في المدرسة المرادیة وغیرھا التـي تحـوى عـددًا 

شـرع والآداب لیس بقلیل من الطلبة ممـا یغـایر ال
فإذا كان الطلبـة علـى ھـذه الحالـة فكیـف بغیـرھم 
وقد ذكرت ذلك لبعض كبـار أھـل العلـم والفضـل 
ــة المنكــرة وســروا  ــك الحال ــرًا مــن تل فاســتاء كثی
بملاحظاتي والكلُّ یتمنون أن تدرج تلك المنكرات 
على صفحات الثمرات تربیة لأولئك الأجلاف بید 

لحكومـة المحلیـة أني قد رأیت أخیـرًا مـن انتبـاه ا
إلى ذلك وإرسالھا بعض رجال الـدرك یھـددونھم 
وینذرونھم بالقصـاص مـا جعلنـي أن أكتفـي الآن 
ــدرك  ــال ال ــدیم رج ــأن ی ــلاً ب ــة أم ــذه الملاحظ بھ
الملاحظة علیھم ومقاصة من یخالف منھم الشرع 

 والآداب العمومیة.
 

 ورات سیاسیةمنث 
 الیابان والصین

محالفــة بــین الصــین الإشــاعات متــواترة بعقــد 
والیابــان صــونًا لــبلاد ھــاتین الحكــومتین مــن أن 
تعبــث بھــا أعاصــیر الأھــواء الأوربیــة. ونعمــت 
المحالفة. وقد جـاء فـي رسـالة برقیـة أخیـرة مـن 
بكین مؤادھا أن سفیر روسیة في الصـین قـد قـدم 
ــینیة  ــة الص ــس وزارة الخارجی ــى مجل ــذكرة إل م

جـــرح أوضـــح فیھـــا أن المحالفـــة مـــع الیابـــان ت
الروسیة جرحًا كبیرًا وینشأ عنھا عواقب خطیـرة 

 جد�ا.
 إیطالیا والصین

یؤخذ من مقالة شبھة بالرسمیة نشـرتھا جریـدة 
ا  (الكورییره دي میلانو) أن إیطالیا قد عـدلت بتاتًـ
عن كل مطلب یتعلق بخلـیج سـنمون فـي الصـین 
وأنھا لا تنوي أبـدًا أن تطلـب مـن الصـین محطـة 

 أخرى غیر ذلك.
البارجتــان الإیطالیتــان اللتــان ســافرتا إلــى  أمــا

میاه الصین فقـد ذھبتـا علـى مـا یقـال لـتحلا فیھـا 
 بارجتین عائدتین إلى إیطالیا. محلَّ 

 ألمانیا وإنكلترا
تزعم المصادر الإنكلیزیة أن ملكـة إنكلتـرا قـد 
تلقت أخیـرًا رسـالة بخـط یـد الإمبراطـور غلیـوم 

یزورھـا قبـل  إمبراطور ألمانیا یشیر فیھا إلى أنـھ
 فصل الخریف إذ سنحت لھ أحوالھ بھذه الزیارة.

ــد  ــي عھ ــال ول ــرنس دي غ ــذكر أن الب ــا ی ومم
الملكة قد صرح في الاجتماع السنوي الذي عقدتھ 
إحــدى الجمعیــات بــأن الیخــت (میثیــور) الخــاص 
بإمبراطور ألمانیا قد ربح كأس الملكة في السـباق 

لـم ثم أعرب عن شـدید اسـفھ لكـون الإمبراطـور  
یستطع قبول دعوة الملكة إلى (أوزبرن) لیصرف 

 فیھا الأسبوع الذي جرى فیھ السباق.
أما الإمبراطور غلیـوم فقـد أجـاب علـى تھنئـة 

 برقیة طیرتھا إلیھ الجمعیة المتقدم ذكرھا فقال:  



                                                   (ثمرات الفنون)                                       قیل ۸صحیفة 

ــھ  ــع للإمبراطــورة زوجت ــذي وق  –إن الحــادث ال
قد كان السـبب الوحیـد الـذي   –وھو رضِّ رجلھا  

 منعھ من حضور السباق.
تلك إمارات تدل في حد ذاتھـا علـى حـب میـل 

رأت منھا ما رأت فـي ھـذه إنكلترا إلى ألمانیا لما  
السنین الأخیرة من ثبات الجأش وقوة المـراس لا 

 سیما في مزاحمتھا بالاستعمار.
 التمرینات البحریة الإنكلیزیة

یؤخذ مـن أخبـار لنـدرا أن التمرینـات البحریـة 
المعتاد إجراؤھا سنویاً قد انتھـت فـتمكن أسـطول 
الــدفاع المؤلــف أكثــره مــن المــدرعات مــن منــع 

لعدد المؤلف أكثره من طـرادات سـریعة أسطول ا
الســیر عــن حجــز رســالة مــن المؤونــة آتیــة مــن 

وقـد اسـتخدموا كثیـرًا   –كـذا    –المحیط الأتلنتیك  
ــلك  ــلا س ــذي ب ــراف ال ــات التلغ ــدة التمرین ــي م ف

مـیلاً كیفمـا كانـت   ٤٥و  ۲۰لمسافات یختلف بین  
 حالة الجو.

 إنكلترا والصین
حـدث فـي مجلـس من أخبار لندرا الأخیرة أنـھ  

العمــوم مــذاكرات بشــأن المســائل الصــینیة فقــال 
بعضــھم: إن الإنكلیــز قــد رأوا بعــین رضــیة كــل 
الإصلاحات التي ستنشأ في الصـین لكـن عـادات 
العصر لا یمكـن تبـدیلھا دفعـة واحـدة وقـد أملـت 
الحكومة الإنكلیزیـة نتـائج حسـنة مـن اتفاقھـا مـع 

نة ألمانیـــا واشـــتراكھا فـــي فـــتح المرافـــئ الصـــی
للاتجار وأن حكومـة إنكلتـرا التـي قامـت بالعمـل 
ا علـى المجـاھرة بمـا ترتئیـھ  وحدھا تقتصر غالبًـ
غیرھا من الدول وعلیھ كـان مـن الممكـن وجـود 
دول أخــرى تشــاطر إنكلتــرا أراءھــا فیمــا یتعلــق 
بالسكة الحدیدیة من مندوشوریا إلى بكـین لكـن لا 

ن یمكن التأمل في إثرة دولـة واحـدة فـي بكـین دو
قلق؟ فحالة الأعمـال فـي الصـین محفوفـة بخطـر 
الأضرار بالسلم ولكن خطـة الحكومـة الإنكلیزیـة 

 ستبقى مبنیة على الصبر والتیقظ.
 خطاب ملكة إنكلترا 

ــة ملخــص خطــاب  ــاء البرقی ــا الأنب ــت إلین حمل
الملكة المعلن فض دار الندوة الإنكلیزیـة اسـتھلتھ 
 بالعبــارات المعتــاد ذكرھــا فــي غــرة كــل خطــاب 

 وھي أن علائق إنكلترا الخارجیة ودیة ثم قالت:
إن مركـــز الرعایـــا الإنكلیـــز فـــي الترانســـفال 
مخــالف للمواعیــد بــإجراء معاملــة متســاویة التــي 
ــاء  ــداخلي وبق ــا الاســتقلال ال تأســس منحــي علیھ
الاضطراب ھناك علة دائمة للخطر علـى السـلام 
ــة  ــة الجنوبیــ ــالكي بأفریقیــ ــي ممــ ــعادة فــ والســ

ي ھــذا الشــأن لا تــزال حتــى الآن والمخــابرات فــ
 جاریة مجراھا مع الترانسفال.

ثم استطرقت إلى ذكر مؤتمر السـلم فقالـت: إن 
أعمال مؤتمر السلام في لاھاي قد صـادفت قـدرًا 
ــة  ــة دائم ــاء محكم ــاح وإن إنش ــن النج ا م ــً عظیم
للتحكیم لا یخلو من تقلیل خطر الحرب فـي حـین 

 أن تمدید معاھدة جنوا یخفف أھوالھا.

ثــم ألمعــت إلــى إبــرام عھــدة النیــل مــع فرنســا 
والاتفاق مع الروسیة بشأن توسـیع نطـاق السـكك 

 الحدیدیة في الصین.
 

 أخبار متفرقة
 ابتنبیھ للعزَّ 

ــة المتممــات  مــن المعلــوم أن الــزواج مــن جمل
الجســدیة للإنســان إذا روعــي فیــھ جانــب الحكمــة 
 وقد قرأنا الآن في (الجامعة العثمانیة) روایة عـن
ــدكتور ســوراتز  ــة أن ال ــد الأوروبی إحــدى الجرائ
الألماني قد بحث عن علاقة العزوبة بطول العمر 
وقصــره فتوصــل إلــى إحصــاء غریــب: وجــد أن 

ــنھم  ــزوجین یمــوت م ــة  ۱۸المت ــي مائ ا ف شخصــً
اب یمـوت سنة والعـزَّ   ٤٥و  ۳۰شخص سنھم بین  

فــي المائــة وأخــذ مــائتي شــخص بلغــوا  ۲۷مــنھم 
متـزوجین   ۱۲٥العمـر فوجـد مـنھم  الأربعین من  

ا على ھذه النسبة. ووجد في   اباً وھلمَّ عزَّ   ۷٥و جر�
ا أدركـوا الثمـانین سـنة عشـرة  اثني عشر شخصـً

خمســین رجــلاً  متــزوجین واثنــین عــازبین. وعــدَّ 
بلغوا مائة سنة فوجـد أربعـین متـزوّجین وعشـرة 

اباً. قالت الجریـدة المـروي عنھـا ھـذا الخبـر: عزَّ 
ــن أراد  ــى فمـ ــادر إلـ ــیخوخة فلیبـ ــدرك الشـ أن یـ

 الزواج.
 بركان في معرض باریز 

ــاریز  - ســیعرض الفرنســویون فــي معــرض ب
ه مائـة متـر جبلاً یبنونھ بھیئـة بركـان نـاري علـوَّ 

ــھ  ــرًا ویقیمــون فــي جوفــھ حانــات  ٤۷۱وطول مت
 وقھاوي.

 أربعمائة ألف شخص في بیت واحد 
یبني الأمیركیون في نیویورك بنـاءً ذا مـائتي   -
ــي أرض ط ــر ونصــف ف ــة مت ــل طبق ــو ك ــة عل بق

ألف متر مربع ویحتـوي ھـذا البنـاء   ۱۲مساحتھا  
مائة ألف مكان تتخـذ أسـواقاً ویصـعد إلیھـا علـى 
ــي  ــاء ف ــة وھــو أعظــم بن ــاة كھربائی خمســین مرق

 العالم.
 اصطدام ھائل 

ــوم  ــدث ی ــھ ح ــاریز ان ــن ب ــب م ــاري  ٦كت الج
اصــطدام بــین القطــارات الحدیدیــة فــي جــوفیزي 

ن باریز وذلك إثر عاصفة تعطلـت فیھـا بالقرب م
 .۷۳شخصًا وجرح   ۱۷مصابیح الإشارات فقتل  

 في ألوف من النفوس ولا في
 ذرة من المفاخر الإنكلیزیة 
سئل المسـتر دافیـت فـي مجلـس البرلمـان عـن 
رصــاص دم دم الــذي قضــي فــي مــؤتمر لاھــاي 
بأبطالھ من سـاحات القتـال ووزعـت منـھ نظـارة 

لإنكلیزیة في جنوبي أفریقیا الحربیة على الجنود ا
ا فھتـف النـواب الإیرلنـدیون  ا موجبًـ فأجاب جوابًـ
بصوت واحد وقد أنكروا ذلك التوزیـع فقـالوا: إن 
ذلك معرة فنبھھم الرئیس في الحـال إلـى مراعـاة 
النظام وقال: إن لفظ المعرة لیس من لغة البرلمان 
ولم یخطر ببالھ أن یقول فتك رصاص دم دم فـي 

 بخل بنظام العالم. اجمع: فتأمل (لبنان)عباد الله 
 

 إعلان 
نعلــن للعمــوم أننــا مســتعدون لعمــل الأیــدي 
والأرجل الصناعیة المكملـة مـن جمیـع حركاتھـا 
الطبیة الموافقة للإنسان وكذلك عمل الزنانیر مـن 
ــن  ــبطن م ا لل ــً ــوك) حفظ ــرن (الكاوتش ــد الم الجل
الانتفاخ. وحفاضات (بانداج) إلـى غیـر ذلـك مـن 
أوائل الجبر والكسـر والرومـاتیزم ممـا لـدینا فـي 

ــھ ــك كل ــو  ذل ــاء كعزتل ــرة الأطب ــن مھ شــھادات م
ــاء المستشــفى العســكري  ــیس أطب ــك رئ ــري ب خی
والدكتور بوسـت والـدكتور ھـاش تثبـت مھارتنـا 
بھذا الشأن. كما أننا مستعدون لتصلیح الـدرّاجات 
(بیسكل) من جمیع أجناسـھا ومـن یشـرف محلنـا 
ــة  ــرب الإجزائیـ ــور قـ ــاحة السـ ــي سـ ــائن فـ الكـ

ن العمـل ومھـاودة الفرنساویة یر ما یسره من اتقا
 حیم عبد الرّ         الثمن.  

 دندن
 

 إعلان 
یعلن الدكتور باللسوس الرومي حكـیم الأسـنان 
الحائز على الشھاد من كلیة أثینا المقـیم حـالاً فـي 
بیروت أنھ بعد الاتكال علیھ تعالى قد اعتمد علـى 
معالجة الفقراء مجاناً یومی�ا من الساعة الثانیة إلى 

الثالثة من بعد الظھر وذلك في بیتھ الكائن الساعة  
على السور فـوق الصـیدلیة الفرنسـویة تجـاه دیـر 

 الراھبات العازاریین.
 

 إعلان 
 من إدارة المطبعة العملیة

یوجد فـي إدارة المطبعـة العلمیـة حبـر مطبعـة 
 ٥إلـى    ۳أجناس مختلفـة والأسـعار متھـاودة مـن  

 فرنكات الكیلو والمخابرة مع صاحب المطبعة.  
 یوسف إبراھیم 

 صادر     
 

 إعلان 
 الأودول 

 
 
 
 
 

ھو أحسن دواء لوقایة الأسـنان مـن الآلام كمـا 
المختبــرین شــھدت بــھ مشــاھیر الأطبــاء وجمیــع 

ــة  ــة مــن شــر الأمــراض المعدی ــع للوقای وھــو ینف
ویطلب من الصیدلیة البروسیانیة لصاحبھا (ھنس 

 ھیني).
 

 (عبد القادر قباني)
 


